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54 - 47تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  54 - 47تفسیر الآیات  -سورة سبأ  - 4الدرس : 

1995 -11-05  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  من سورة سبأ وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة و الأربعون  

ِ وَھوَُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (   )﴾47﴿قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]

؟ لماذا  یكون ضحیةَّ داعیةِ منحرِف یقول لك: أنا ضحیَّتھُ فما ذنبي -كما یقول بعضھم  - الإنسان أحیانا  

   لا تقرأ القرآن الكریم ؟ فقد أشار كتاب الله جل جلالھ إلى صفاتِ الدعاة الصادقین، فقال تعالى:

    )﴾21)اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْرًا وَھمُْ مُھْتدَُونَ(20﴿قَالَ یَاقوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ(

  [ سورة یس ]

مكانة و سیطرةٌ و مغنم فالدعوةُ مشبوھةٌ، أما إذا لم تكن ھناك أيُّ علاقة وما دام ھناك مكاسب و منافع و 

   بالدنیا قال تعالى:

ِ وَھُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (    )﴾47﴿قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]

   ة و السلام أراد الأجرَ لشكَّ الناسُ في دعوتھ إلى تعالى:و لو أن النبيّ علیھ الصلا 

ِ وَھُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (    )﴾47﴿قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]

    فإن استقمتم فاستقامتكم لكم، و إن أحسنتم فھو لكم 

ِ وَھوَُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (     )﴾47﴿إِنْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]
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روا إنسانا أعطى درسًا لطالب، و الدرس تعویضُھ خمسمائة لیرة قال لك أحدھم وھو یملك كلَّ   تصوَّ

یعرف المؤمن ما عند الله شيء: أعطِھِ و لا تأخذْ منھ شیئا و أنا أعطیك على كلِّ درس ملیون لیرة، فلما 

من العطاء لاستصغر أن ینال على عملھ أجرا، فلذلك المؤمن بنى حیاتھَ على العطاء، و أنھ یرجو رحمة 

   الله تعالى، قال تعالى:

ا یجَْمَعوُنَ(     )﴾32﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  (سورة الزخرف)

  و لو جمع الإنسانُ في السنة مائة ملیون 

ا یجَْمَعوُنَ(﴿وَرَحْمَ    )﴾32ةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

   ھذه أولُ علامةٍ، قال تعالى: 

    )﴾21﴿تَّبعِوُا مَنْ لاَ یسَْألَكُُمْ أجَْرًا وَھُمْ مُھْتدَُونَ(

  [ سورة یس ]

    الآیة الثانیة قال تعالى: 

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ  ِ وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ( ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ     )﴾108أنَاَ وَمَنْ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ

  [سورة یوسف ]

فالدعوة إلى الله على بصیرة مع الحجة و البرھان و الدلیل و المنطق و العقل و الفطرة و النقل، ھذا ھو  

لشمس، ودعوة الله لا تخشى التدقیق ومھما الحق، دعوة الله لا تخشى البحث ودعوةُ الله تلُقىَ تحت ضوء ا

  دقَّقتَ فإنھا من عند الله تعالى، وھذا معنى قول الله تعالى

ِ وَمَا أنَاَ مِنْ الْ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَانَ �َّ   )﴾108مُشْرِكِینَ(﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  (سورة یوسف)

   ك علامةٌ ثالثة، قال تعالى:ھنا 

ُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھوَُ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُْلوُا الْعِلْمِ قاَئمًِا بِالْقِسْطِ لاَ إلِھََ إلاَِّ     )﴾18ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ(﴿ شَھِدَ �َّ

  (سورة آل عمران)

أولي العلم، ومن شھد لك بعكس ذلك فھو جاھل، و مثال ذلك من یشھد لك على عدالة الله تعالى فھو من  

   أن یقول لك: یمكن أن تفنيَ حیاتكَ في طاعتھ و یمكن ان یضعك في النار، أین قولھ تعالى:

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�    )﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

  (سورة الزلزلة)
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ھذه دعوة لا تحببِّ الناسَ با� تعالى و لا ترقى إلى الدعوة الصحیحة، قال یا ربي أيُّ عبادك أحبُّ إلیك  

حتى أحبَّھ بحبكِّ ؟ ال أحبُّ العباد إليَّ تقيٌّ القلب نقيُّ الیدین لا یمشي إلى أحد بسوءٍ، أحبَّني و أحبَّ من 

بادي بإحساني إلیھم فإن النفوسَ جُبِلتْ على حبِّ من أحسنَ أحبَّني و حبَّبَني إلى خلقي، یا داود ذكِّر ع

إلیھا و بغضِ من أساء إلیھا، فلو لقیْتَ صورةً غیرَ صحیحة عن الله تعالى تظُھِر أنھ یظلم العبادَ، إنما 

ھما قبضتان، فقبضةٌ إلى جنَّتي و لا أبالي و قبضةٌ إلى النار و لا أبالي، ھذا الحدیث یحتاج إلى تفسیر 

فالإنسانُ مكلَّفٌ أن یحببِّ الناس بربھم عن طریق  ویلٍ، و قال، علیھ الصلاة و السلام: لو لم تذنبوا.." ط

الفھم الصحیح و النطق الصحیح، لا أن ینقل نصوصا لا یفقھ معناھا فینُفِّ الناسَ عن الله تعالى، و ما 

ال، فقال لھ: إنما أنت منفر..." غضب النبيُّ غضبا أشدَّ من غضبھ على أحد أصحابھ حینما صلى و أط

قال فكیف أحببِّھم ؟ قال ذكِّرْھم بآلائي و نعمائي وبلائي، فآلاؤه تدعو إلى تعظیمھ و نعماؤه تدعو إلى 

  محبَّتھ و بلاؤه یدعو إلى الخوف منھ.

   العلامةُ الأولى، 

ِ وَھُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (﴿قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَ     )﴾47لىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]

   و العلامة الثانیة 

ِ وَمَا أنَاَ مِنْ الْ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ     )﴾108مُشْرِكِینَ(﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  (سورة یوسف)

   ة الثالثةو العلام 

ُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُْلوُا الْعِلْمِ قَائمًِا بِالْقِسْطِ لاَ إلَِھَ إلاَِّ     )﴾18ھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ(﴿ شَھِدَ �َّ

  (سورة آل عمران)

   و العلامة الرابعة، قال تعالى: 

ھُنَّ قَالَ إِنيِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذرُِّ  یَّتيِ قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي ﴿وَإِذْ ابْتلَىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ

    )﴾124الظَّالِمِینَ(

  (سورة البقرة)

    قال تعالى:متى جعلھ الله للناس إماما ؟ بعد أن امتحِن و نجح في الامتحان،  

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیَاتنَِا یوُقِنوُنَ( ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ     )﴾24﴿ وَجَعَلْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ

  (سورة السجدة)

    و قال تعالى: 
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َ وَكَ  ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََدًا إلاَِّ �َّ ِ حَسِیباً(﴿الَّذِینَ یبُلَِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ    )﴾39فىَ بِا�َّ

  (سورة الأحزاب)

و لو أن ھذا الداعي خاف غیرَ الله و سكت عن الحق إرضاءً للقوي و تكلَّم بالباطل إرضاءً لھ فماذا بقيَ  

   من دعوتھ ؟ فكأن الله تعالى أشار في القرآن إشاراتٍ لطیفة إلى من ینبغي أن تأخذ عنھ، قال تعالى:

   )﴾15لَ مَنْ أنََابَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فَأنُبَئِّكُُمْ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(﴿وَاتَّبعِْ سَبِی

  (سورة لقمان)

    و قال تعالى: 

    )﴾28﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(

  (سورة الكھف)

   قال تعالى: فالآیة، 

ِ وَھُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (    )﴾47﴿قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]

كالصلاة و الحج و الصوم، و ضبط اللسان و الإقبال على الله فھو لنا، فإذا طلب النبيُّ منا شیئا فھو لنا،  

و ما طلب شیئا لذاتھِ، و خرج من الدنیا كأن لم یكن شیئا، وكلُّكم یعلم أن النبيّ علیھ الصلاة و السلام 

جوع یوما فأذكره و أشبع خیَّره سیدُِّنا جبریل: أتحبُّ أن تكون نبی�ا ملِكًا أم نبی�ا عبدًا ؟ قال: بل نبی�ا عبدًا،أ

    یوما فأشكره، قال تعالى:

ِ وَھوَُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (     )﴾47﴿إِنْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  [ سورة سبأ ]

أیھا الإخوة الكرام، تطبیقاً لھذه الآیة، إذا لیس للإنسان عملٌ خالصٌ لوجھ الله تعالى لا یرجو منھ سمُعةً  

لا رزقا و لا مالا و لا مدیحا إنما یبتغیھ لوجھ الله تعالى، ھذا الذي ینفعھ یوم القیامة لأن  و لا مكانةً و

  الإنسانَ لما یوُضَع في قبره، یقول اللهُ عز وجل:

(( عبدي رجعوا و تركوك و في التراب دفنوك و لو بقوُا معك ما نفعوك، و لم یبقَ لك إلا أنا، و أنا 

  الحيُّ الذي لا یموت ))

مھما كانت الجنازةُ عظیمةً رجعوا و تركوك، و في التراب دفنوك و لو بقوُا معك ما نفعوك و لم یبقَ ف 

  لك إلا أنا، و أنا الحيُّ الذي لا یموت

  ثم قال تعالى
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  )﴾50مِیعٌ قَرِیبٌ (﴿قلُْ إنِْ ضَللَْتُ فإَِنَّمَا أضَِلُّ عَلىَ نَفْسِي وَإنِِ اھْتدََیْتُ فبَمَِا یوُحِي إِليََّ رَبيِّ إِنَّھُ سَ 

  [ سورة سبأ ]

ھذه الآیة فیھا معنى دقیقاً، أن الخیرَ من الله تعالى، والجنَّة محض ُ فضل من الله و الھدایة محضُ فضل  

من الله و الاستقامة محضُ فضل من الله، و لكنَّ الشرَّ یتأتَّى من أنفسنا و من بعدنا عن منھج الله تعالى، 

   قال تعالى:

) قلُْ إنِْ ضَللَْتُ فإَِنَّمَا أضَِلُّ عَلىَ نَفْسِي وَإنِِ اھْتدََیْتُ فبَمَِا 49اءَ الْحَقُّ وَمَا یبُْدِئُ الْباَطِلُ وَمَا یعُِیدُ (﴿قلُْ جَ 

   )﴾50یوُحِي إِليََّ رَبيِّ إنَِّھُ سَمِیعٌ قرَِیبٌ(

  [ سورة سبأ ]

    ثم یقول الله تعالى في آخر ھذه السورة: 

   نھَُمْ وَبیَْنَ مَا یَشْتھَُونَ﴾﴿وَحِیلَ بَیْ 

  [ سورة سبأ ]

    فالإنسانُ مركَّبٌ من جمیع الشھواتِ و یأتي الموتُ فیحول بینھ و بین كلِّ الشھواتِ  

   ﴿وَحِیلَ بَیْنھَُمْ وَبیَْنَ مَا یَشْتھَُونَ﴾

  [ سورة سبأ ]

بیتاً و مركبةً و ولیمة و سفرًا و زوجة و مكانةً كل ھذه الشھواتِ ولو عدَّد الإنسانُ مباھجَھ في الدنیا،  

   التي إذا تعلَّق الإنسانُ بھا سوف یحُالُ بینھ و بینھا عند الموتِ 

   ﴿وَحِیلَ بَیْنھَُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتھَُونَ كَمَا فعُِلَ بأِشَْیاَعِھِمْ مِنْ قبَْلُ﴾

  [ سورة سبأ ]

  و الذي یعُِدُّ لھذه اللحظةفمن ھو العاقل ؟ العاقل ھ 

أیھا الإخوة الأكارم الإنسانُ یوُلد و حولھ یضحكون وھو یبكي وحده أما إذا مات فكلُّ من حولھ یبكي، و 

!! كلُّ إنسانٍ إذا جاءتھ منِیَّتھُ كلُّ من حولھ سیبكي، و بطولتھُ  بقيَ ھو، فإن كان بطلاً یضحك وحده، دقَّقْ 

    ذا بكى الناسُ حولھ، لأن الله تعالى قال:تتبدَّى في أن یضحك وحده إ

    )﴾27)بمَِا غَفرََ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنْ الْمُكْرَمِینَ(26﴿ قیِلَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَلیَْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ(

  (سورة یس)

ل كلُّ العقل في الإعداد و مَنْ ھو العاقل ؟ الذي لا یندم، و أيُّ ندمٍ یدلُّ على نقص في العقل و العق 

لمفارقة الدنیا، لذلك قال علیھ الصلاة و السلام: إن أكیسكم أكثركم للموت ذكرا و أحزمكم أشدكم 

استعدادا لھ ألا و إن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور و الإنابة إلى دار الخلود و التزود 
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نفسھ و عمل لما بعد الموت، و العاجز من أتبع لسكنى القبور و التأھب لیوم النشور و الكیس من دان 

نفسھ ھواھا و تمنى على الله الأمانيَّ " ھذا ھو العاجز، یقول: نحن عبید إحسان و لسنا عبیدَ امتحان، و 

، و الكیس من دان نفسھ و عمل لما بعد الموت، و العاجز من أتبع  یقول: لا تسعنا إلا رحمتھُ، ھذه أمانيُّ

  على الله الأمانيَّ  نفسھ ھواھا و تمنى

 


